
 بيــروت – تســـتضيف صالـــة ”بـــراك 
نعمانـــي“ بالعاصمـــة اللبنانيـــة بيروت 
حاليـــا معرضا جديدا للنحـــات اللبناني 
بسام كيرلس يضم 13 عملا نحتيا أهمها 
مجموعة لأحصنة لم تبال بضيق مساحة 
صالة العـــرض، بل جعلته في خدمة أحد 
أهم أفكار الفنان الفلسفية التي غذّى بها 
نصّه عبر الســـنين، والقائل إن الإنســـان 

المعاصر يسكن الزمن وليس المكان.

كل  فـــي  للتوسّـــع  قابـــل  والزمـــن 
الاتجاهات كما هو قابل للتلاشي ببساطة 
وهدوء تماما كما يتلاشى سراب أو وهم 
ما، وإن لعـــب هذا الوهم دورا أساســـيا 
في حياة البشـــرية منذ أن حلّت على هذه 
الأرض التي هي بدورها ستفنى يوما ما، 

يوم معلوم عند خالقها.
العمـــارة  منحوتـــات  إلـــى  إضافـــة 
والمُهشـــمة  المُتصدعـــة  والصـــروح 
والشـــاهدة علـــى حـــروب مضـــت والتي 
اشـــتهر بها الفنـــان، ســـرحت أحصنته 

القليلـــة غير الضئيلة ما بين تلك الأبنية، 
وهي بالرغـــم من ثبات وصلابـــة المادة 
المكونـــة لها، تحلّـــق بصهيلها (الأثيري 
حُكمـــا) لتجتـــاح به الجدران فتوسّـــعها 

افتراضيا.

صهيل مسموع

منحوتات بســـام كيرلـــس بإمكانها، 
وخلافـــا لعدد كبيـــر من أعمـــال فنانين 
نحاتين آخرين، أن تستوطن أماكن رحبة 
أو ضيقـــة. وقد اســـتطاع بـــراك نعماني 
صاحـــب الصالـــة الفنيـــة ســـينوغرافيّا 
إلى منحوتات  وببراعة أن ينظم ”زيارة“ 
كيرلـــس عبر فضـــاء صالتـــه الحميمية 
بشـــكل يجعلها تتنفّس وبطريقة تسمح 
لأحصنته بأن يتســـلق صهيلها الجدران 

بكل حرية.
تهجـــس  كعادتهـــا  المنحوتـــات 
بالأثيري/ الفلســـفي/ الروحي، الموشّح 
الميلودرامية  تأبـــى  جريئة  بســـوداوية 
وترفـــض منطـــق العواطـــف. منحوتات 
هي فـــي عـــزّ تعبيريتها الفنيـــة ترضخ 
لســـلطة العقـــل، وكأن بها يســـرد الفنان 
قصة الإنســـانية القائمة علـــى الحروب 

والغطرسة.
وتأتـــي المفارقة في أعمـــال الفنان 

الجديدة كما السابقة أن 
الشاعريّ والعاطفيّ 
يولدان من قلب هذا 
العقل الذي يراقب 
ويرفض الاحتكام 

إلى فوضى 
الحواس والحساسية 

المرتبطة بسذاجة 
النظرة إلى الأمور.

ويستحيل الكلام 
عن فن كيرلس دون ذكر 

أنه مولود سنة 1971، 
أي هو من جيل الحرب 

اللبنانية بامتياز، 
عايشها بكل تفاصيلها، 
وهو اليوم يتلقى شأنه 
كشأن كل لبناني مقيم 

في لبنان موجات 
جديدة منها وإن أتت 

بهيئات مختلفة. وطبعا تبقى حساســـية 
الفنان وموهبته في تظهير آثار الحروب 
والأفكار المؤسّســـة لها هي الأمضى في 
التعبير عن تلك التجارب أكثر من أي فرد 

عادي.
أهــــم  مــــن  هــــي  الفنــــان  أحصنــــة 
المعروضــــات في صالة ”بــــراك نعماني“ 
اليــــوم لأنهــــا جمعــــت الثبــــات بالحركة، 
والعذوبــــة بالقســــوة، والجامــــد بالحــــيّ 
لتعبّــــر حينا عــــن انطلاقة مُتعســــرة، كما 
فــــي هيئاتهــــا (أي هيئــــة الخيــــل) عندما 
تكون منخورة بفعل أدوات الحرب ومرور 
الزمــــن، وقابعــــة في أرضها لا شــــيء بها 
يشــــي بأدنى حركة، إلاّ تلــــك التي تعتمل 
فــــي الداخــــل. وحينا آخر تعبّــــر عن تقدمّ 
يتخطــــى صلابة المادة التي اســــتخدمها 

الفنان.
التقــــدّم  ”ظاهــــرة“  تتخطّــــى  اليــــوم 
الحصان المُتقــــدّم ذاته. ونرى ذلك بفضل 
مفهــــوم لم يفارق ذهــــن الفنان يوما، وهو 
مفهوم السرعة الشــــبيهة بسرعة الضوء 
وقابلية تجسيده نحتا في المادة الصلبة.

ليســــت هذه هــــي المــــرة الأولى التي 
يجسّد فيها كيرلس الخيل كرمز من رموز 
ألعــــاب الطفولة، ولكنها ربمــــا هي المرة 
الأولــــى التي يطــــال فيهــــا التفكيك نبض 
وإيقاع الحركة غير المرئية التي تســــكن 

كائناته الحيّة (الحصان). 

أسئلة معلقة

بدت المنحوتات التي 
تجسّد أحصنة، كما 

العمارات التي أنجزها 
سابقا، ”تلتوي“ 

بفعل المعدن 

المصنوعـــة منـــه لتبدو وكأنهـــا انبثاق 
خارج مفهوم الوقت والمكان التقليديين. 
ويتجلّـــى هذا الوصف تحديـــدا وواقعيا 
بالجهـــد النحتـــي الكثيـــف الـــذي صدّع 
النصـــف الأخيـــر مـــن هيئـــة منحوتات 
الحصان ليبـــدو وكأن ســـرعته تتخطّاه 

هو، كحصان ذي بنية حديدية.
هنا، في هـــذه الأعمـــال وغيرها ممّا 
حضـــر في صالة العـــرض، يدخل عنصر 
الزمـــن بطريقة مختلفة جـــدا عن دخوله 
إليهـــا فـــي معارضه الســـابقة. أصبحت 
التـــي لا زالـــت  المبانـــي والعمـــارات – 
حتى صار  تحافظ بعناد علـــى ”دمارها“ 
زمنـــا مائعا  اليـــوم طبيعتهـــا الثانية – 
بديلا عـــن مفهوم المســـكن الثابت الذي 

يوحـــي بالســـلام والطمأنينة 
والاستقرار.

وتأخذنا هذه 
الأفكار إلى مجموعة 

منحوتات جديدة 
للفنان ليست 
معروضة في 
صالة ”براك 

نعماني“ وهي 
لمبنى إهراءات 

القمح بعد انفجار 
مرفأ بيروت. إنه 

السكن في الزمن 
المُعلّق والمُترنّح 

والثابت في آن واحد كصرح شـــاهد 
علـــى ذاتـــه وعلـــى مـــا يحيط به 
وصولا إلى حدود لبنان شرقا 

وغربا وشمالا وجنوبا.
إنه السكن في الزمن المُترنّح 
والثابت الذي ينتظر ولا 
ينتظر في آن واحد تحوّلا ما 
يحلّه من رباط أن يكون ”حالة 
وجودية/ نهائية“. ولكن كيف 
يُمكن السكن في هكذا 
زمن بعيدا عن طمأنينة 
الأماكن بعد تحلّلها؟ سؤال 
لم يُجب عنه الفنان، ولكنه 

يستمر في طرحه بأكثر من شكل.
وولد كيرلس سنة 1971 في بنتاعل 
التابعة لجبيل ولا يزال مقيما 
هناك. دَرس الرسم في كلية 
الفنون بالجامعة اللبنانية. 
ما بين عامي 1996 و1998 
التحق بمشغل الفنان 
الفرنسي جويل فيشر 
بباريس لدراسة 
النحت، ثم انتقل إلى 
روما وقضى هناك 

عاميـــن في دراســـة الرســـم والتصوير، 
حصل على دبلوم في الخزف ســـنة 1999 

من معهد سولندو.
وفـــي العـــام 2000 عـــاد إلـــى لبنـــان 
اللبنانيين  الفنانيـــن  جمعيـــة  ليتـــرأس 
منـــذ  يـــدرّس  وهـــو  والنحـــت.  للرســـم 
ســـنوات بكليّـــة الفنـــون الجميلـــة فـــي 
الجامعـــة اللبنانية. شـــارك فـــي العديد 
من المتلقيات النحتية العالمية بفرنســـا 
وإيطاليا، وأخرى عربية أهمها بســـلطنة 
الورشـــات  مـــن  العديـــد  وفـــي  عُمـــان، 

النحتية.
ولـــه العديد مـــن النصـــب التذكارية 
حـــول بعـــض الشـــخصيات التاريخيـــة 
والأدبيـــة والفكريـــة، مـــن أهمهـــا تمثال 

الأديبـــة اللبنانية مي زيـــادة. وله العديد 
مـــن المعـــارض الشـــخصية فـــي لبنان، 
فـــي صالـــة  آخرهـــا معـــرض ”أكـــوان“ 
”مارك هاشـــم“ البيروتية. وتوجد أعماله 
النحتيـــة كمقتنيـــات فـــي العديـــد مـــن 

المتاحف وصالات العرض الدولية.

الأربعاء 2021/06/16 16

السنة 44 العدد 12091 معارض

 الريــاض – بتنظيم مـــن وزارة الثقافة 
الوطني  المتحـــف  يحتضن  الســـعودية 
بالريـــاض فـــي الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 
الســـادس عشـــر مـــن يونيـــو الجـــاري 
وحتى الحادي والعشـــرين من أغسطس 
المقبـــل معرضا جماعيـــا بعنوان ”رحلة 

الكتابـــة والخـــط“ يُســـلّط الضـــوء على 
جذور اللغـــة العربية وتطـــوّر فن الخط 
العربـــي والعلاقـــات الفنية بينـــه وبين 
التصميم المعاصر والذكاء الاصطناعي، 
وذلـــك في ســـياق مبـــادرة ”عـــام الخط 
التـــي تحتفي الوزارة من  العربي 2021“ 

خلالهـــا بالقيمة الثقافية التي يمثلها فن 
الخط العربي.

ويقــــدّم المعرض على مســــاحة 1500 
متر مربــــع رحلة متكاملة لمســــيرة الخط 
العربــــي وأســــاتذته الكبــــار علــــى مــــدى 
تاريــــخ الحضــــارة العربيــــة، منذ نشــــأة 
الكتابــــة قبــــل نحــــو 1700 عــــام في شــــبه 
الجزيرة العربية، مــــرورا بمراحل تطوير 
أنمــــاط الخطّ المنقوشــــة علــــى اللوحات 
واللوحــــات  والمخطوطــــات  الحجريــــة 
الخطية والأجسام في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي، كما يغطي المعرض التطبيقات 
الحديثــــة لفن الخــــط العربي فــــي الأزياء 

والتصميم والذكاء الاصطناعي.
وتتوزع أقســــام ومحتويات المعرض 
على خمس مراحل تشــــمل جــــذور الكتابة 
العربيــــة، وفــــن الخــــط، وأســــاتذة الخط، 
إضافــــة إلى الخط والتصميــــم المعاصر، 
ولقــــاء بين الخــــط والــــذكاء الاصطناعي، 
حيــــث يكتشــــف الــــزوار مــــن خــــلال هذه 
المراحل تاريخ الكتابــــات المختلفة التي 
تم اســــتخدامها قبل اعتماد اللغة العربية 
في شــــبه الجزيرة العربية، والاطلاع على 
اللوحات والعتبات المنقوشــــة بالخطوط 
الدادانية والنبطية، وكذلك صور النقوش 
التــــي التقطهــــا المصوّر الشــــهير روبرت 

بوليدوري في محافظة العُلا.
كما يجــــد زوّار المعــــرض بالقرب من 
هــــذه الأعمــــال الكلاســــيكية جهــــاز ذكاء 
اصطناعــــي للفنــــان والمصمــــم المصري 
هيثم نوار يســــمح لهم بإنشــــاء مخطوطة 

تصويرية جديدة على شاشة رقمية.
ويحتــــوي المعرض علــــى واحدة من 
أقدم صفحات القــــرآن الكريم والتي يعود 
تاريخهــــا إلى القــــرن الثانــــي الهجري – 
الثامــــن الميــــلادي، إلى جانــــب مجموعة 
والصفائــــح  المنشــــورات  مــــن  مختــــارة 

القرآنيــــة بمــــا في ذلك المصحــــف الأزرق 
ومصحف المدينــــة، إضافة إلى مخطوطة 
مصممــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي تقدّمهــــا 
المؤلفة من باحثين  مجموعة ”أوبفيوس“ 

وفنانين فرنسيين.

ويضــــم المعرض بين جنباته قســــما 
فريدا لأســــاتذة الخط العربي السعوديين 
والعالمييــــن، وهــــم: أحمــــد فــــارس رزق، 
وأيمــــن حســــن، وبوبكــــر صــــادق، وتاج 
الســــر الحسن، وجاسم معراج الفيلكاوي، 
وجمال العنزي، وجمال الكباسي، والحاج 

نورالديــــن مي جوانج جيانج، وحميدي 
بلعيد، وحســــن رضوان، ورشا قاسم 
شــــهبار، ورشــــيد وبــــوت، وربيــــع 
عبدالإله مجيد، وصلاح عبدالخالق، 
وماجد اليوسف، وامحمد صفرباتي، 

ومريم نوروزي، وعبدالعزيز الرشدي، 
وعبيــــد النفيعــــي، وعبدالرحيم جولين، 

وعمر جمني، وعبيدة محمد صالح البنكي، 
وعبدالرحمن الشاهد، ونرجس نورالدين، 
ونوريا غارســــيا ماسيب، وناصر السالم، 

وناصر الميمون ووسام شوكت.
وخصّصــــت وزارة الثقافــــة في قســــم 
أســــاتذة الخــــط العربــــي صالــــةً تضم 31 
عرضــــا مــــن الآلاف مــــن الخطــــوط التــــي 
أنتجها وريث مدرسة بغداد التي تأسّست 
العاشــــر  فــــي القــــرن الثالــــث الهجري – 

الميــــلادي، الشــــاعر والخطــــاط العراقي 
عبدالغني العاني الذي يعدّ أحد أســــاتذة 
الخــــط المعاصــــر وحاصــــل علــــى جائزة 
الشارقة للثقافة العربية لعام  اليونسكو – 

.2009
ولا تقتصــــر اللوحــــات الفنية لشــــيخ 
الخطاطين العراقيين على الآيات القرآنية، 
بل تتعداها إلى الشعر والحكم والمقولات 
المأثــــورة. كما أنه يســــتخدم ورقا خاصا 
به يقوم بصنعه أحيانا بنفســــه من أوراق 
الأشــــجار والجرائد، إضافة إلى استخدام 
التوابل والمواد الطبيعية مثل الشــــمندر 

والصمغ في الكتابة.
ويقيم العانــــي في باريــــس منذ أكثر 
من نصف قرن، حيث درس القانون، وكان 
أول طالــــب عربي يحصل علــــى الدكتوراه 

فــــي حقــــوق الملكيــــة الفكرية 
للمؤلــــف، قبــــل أن يتفــــرّغ 
للخط العربي في مرســــمه 

ببيته.

كما 
يضم 
المعرض 
قسما 
بعنوان ”علامات 
رحّالة في الفن والتصميم 
من تنســــيق القيّمة الفنية  المعاصريــــن“ 
هــــدى سميتســــهوزن أبي فــــارس، يظهر 
مــــن خلالــــه الــــدور الحاســــم الــــذي أدّته 
النصــــوص العربيــــة القديمة فــــي تطوير 
النــــص العربي المســــتخدم فــــي الفنون 
والتصاميــــم المعاصــــرة، متضمنا أعمالا 
لعــــددٍ من المصممين العــــرب من مختلف 

التخصصات والجنســــيات وهم: ابتسام 
القصيبــــي، وحســــين الأزعــــط، وحمــــزة 
العمري، وخالد مزينة، ورشا دقاق، ورنيم 
الحلقي، وزينــــة المالكي، وفرح بهبهاني، 
ومارغريتــــا أبــــي حنــــا، وميليا مــــارون، 
ومحمــــد خوجة، ومــــي أبوالفرج، وناصر 
الســــالم، وناديــــن قانصو ونــــور صعب. 
وتشــــتمل الأعمال المعروضــــة على فنون 
ومجوهــــرات وأزياء ومنســــوجات وأثاث 

وسيراميك وأعمال أخرى.
ويعدّ المعـــرض الأول من نوعه الذي 
يجمـــع بين الخـــط العربي الكلاســـيكي 
والـــذكاء الاصطناعـــي، ويقـــدّم الفنـــان 
ميشـــال بيزان مـــن خلال هذا المســـار، 
نســـخة جديـــدة مـــن جهـــازه بعنـــوان 
”أســـتوديو العين الخطاطـــة – كوكبة من 
الحـــروف“ الـــذي يعتبر 
مـــن الأجهـــزة القادرة 
على استكشاف جذور 
الخـــط وآلياته العميقة، 
والذي جاء بتنسيق من 
قبـــل جيروم نوتـــر كبير 
أمناء مؤسّسة جي وميريام 

أولينز في سويسرا.
ويأتـــي معـــرض ”رحلـــة الكتابة 
الفعاليـــات  إحـــدى  بوصفـــه  والخـــط“ 
نفذتهـــا  التـــي  المتعـــددة  والأنشـــطة 
وزارة الثقافـــة الســـعودية تحـــت مظلة 
مبـــادرة ”عـــام الخـــط العربـــي“ ضمـــن 
مبـــادرات برنامـــج جـــودة الحيـــاة أحد 
برامـــج تحقيـــق رؤية الســـعودية 2030، 
والتـــي أطلقتها الوزارة العـــام الماضي 
ومدّدتهـــا لعـــامٍ إضافي احتفـــاء بالخط 
العربـــي كرمز للهويـــة الثقافية العربية، 
ومصـــدرا لإلهام الفنانين عبـــر التاريخ، 
وعنصـــرا ثقافيـــا أساســـيا فـــي تاريخ 

الحضارة العربية.

السعودية تستضيف معرضا عالميا يروي رحلة الكتابة والخط عبر التاريخ

تجليات معاصرة للحرف العربي (لوحة للخطاط العراقي عبدالغني العاني)

منحوتات تهجس بالفلسفي 

ح بسوداوية 
ّ

والروحي الموش

جريئة تأبى الميلودرامية 

وترفض منطق العواطف

%

ل جماليا في تناقضات الإنسان المعاصر وفوضى حواسه
ّ
نحات لبناني يتوغ

خيال متحرر من الرؤى الجمالية السائدة

البيروتية معرضا للنحات اللبناني بســــــام  تســــــتقبل صالة ”براك نعماني“ 
كيرلس يحتوي قطعــــــا نحتية/معدنية جديدة ومختلفة الأحجام اشــــــتغلها 
ــــــان لتتوافق مع أفكاره الفلســــــفية التي أغناها خلال مســــــيرته ماضيا  الفن

وحاضرا.

تســــــتضيف الســــــعودية، انطلاقا من الأربعاء معرضا خاصا بتاريخ الخط 
العربي وقصــــــة الكتابة وفنونها منذ فجر الحضارة العربية وإلى اليوم، عبر 
رحلة معرفية شــــــاملة، وبمشاركة كبار الخطاطين والمصمّمين المعاصرين من 

السعودية ومختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان ”رحلة الكتابة والخط“.
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الكثيـــف الـــذي صدّع 
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نية حديدية.
الأعمـــال وغيرها ممّا 
لعـــرض، يدخل عنصر 
ختلفة جـــدا عن دخوله 
ضه الســـابقة. أصبحت 
التـــي لا زالـــت  رات –
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أول طالــــب عربي يحصل علــــى الدكتوراه 
فــــي حقــــوق الملكيــــة الفكرية

للمؤلــــف، قبــــل أن يتفــــرّغ 
للخط العربي في مرســــمه

ببيته.

كما 
يضم 
المعرض 
قسما 
”علامات  بعنوان

”أســـتوديو العين
الح

ال
و
قبـ
أمناء
أولينز ف
مع ويأتـــي
بوصفـــ “والخـــط“ 

المتع والأنشـــطة 
وزارة الثقافـــة الس
”عـــام الخ مبـــادرة

{رحلة الكتابة والخط} 

 المعرض الأول من 
ّ

يعد

نوعه الذي يجمع بين الخط 

العربي والذكاء الاصطناعي 

والتصميم المعاصر


